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 لنبتعــد قليلاً عــن زحمــة الحيــاة اليوميــة ونلقــي

نظرة على مشهد طريف تكرر أمامنا مراراً. لماذا

يغضــب مــن يعملــون فــي بلادنــا عنــدما نطــالب

بتوطين الوظائف، بينما يطالبون اليوم بنفس

الشــيء فــي بلادهــم؟ شاهــدت اليــوم صــورة

متداولة -مع دعم شعبي شديد- لسيدة مصرية

تحمـــل لافتـــة تـــدعو لمقاطعـــة محلات غيـــر

المصريين وترحيل اللاجئين: "ابن بلدك أولى".

شعــار جميــل، وطنــي، يثيــر الحماســة، بيــد أن

المشكلة تكمن في غالب من يرفعونه.

ذاك أن المفارقــة عجيبــة؛ فقطاعــاً واســعًا ممــن

يطـالبون بتـوطين الوظـائف فـي مصـر واجهونـا

بالسخرية عندما طالبنا بذات الشيء. بل إن كثيراً

منهم كتبوا مقالات وتغريدات وبوستات يصفون
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ــة ــد بالجريم ــل الواف ــعودي مح ــا إحلال الس فيه

الاقتصاديـــة والانتحـــار التنمـــوي والعنصـــرية

المقيتة صد الأشقاء!

عندما نتأمل في هذا التناقض الصارخ، لا نملك

إلا أن نبتسم بمرارة. ثمة منطق غريب: ما أطالب

به لنفسي جريمة إذا طالبت به أنت. التوطين

في مصر حق مشروع، أما في السعودية فهو

رجعية وانغلاق. المصري له كل الحق أن يأكل

من عرق جبينه أين ماشاء، ويجب أن تكون له

الأفضلية باسم العروبة، أما السعودي فعليه أن

يكون منفتحاً، يترك بلده مرتعاً لمن يشاء

أتذكر جيداً صديقاً مصرياً كان يعمل لدي لفترة

ــه ــف في ــنوات يص ــل س ــالاً قب ــب مق ــة، كت طويل

التوطين بـ"مؤامرة ضد الكفاءة". كان يردد دائماً
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أن الوظيفة يجب أن تذهب للأكفأ بغض النظر

عــن جنســيته. دخلــت حســابه بالفيســبوك ناويــاً

مراســلته والمــزاح معــه حــول الصــورة، غيــر أنــي

فوجئت بأنه يكتب البوستات والريبوستات داعياً

ــــودانيين. ــــوريين والس ــــة محلات الس لمقاطع

اتصلت به مازحاً: ألم تكن تقول إن الكفاءة هي

المعيــار؟ انحــرج وقــال: "الظــروف تغيــرت". أجــل،

الظــروف تغيــرت لأنــه لــم يعــد فــي الطــرف

المستفيد.

لا شك أن لكل شعب الحق المشروع في توطين

الوظـــائف، هـــذا حـــق طـــبيعي لا جـــدال فيـــه.

ـــا أن المصـــريون لهـــم هـــذا الحـــق كـــاملاً، كم

الســعوديين واليمنييــن والســوريين لهــم نفــس

الحق تماماً. لكن المشكلة في ازدواجية المعايير
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الفاضحة. أن تطالب بشيء لنفسك ثم تنكره

علـى سـواك، هـذا مـا نسـميه: حلال علـي حـرام

عليك.

الموقف يتبدل حسب الظرف المعيشي لا المبدأ

الأخلاقي. عندما كانت الأمور "مزايدة" خطابية،

كان اللاجئون في مصر إخوة يجب استضافتهم.

أمــا حيــن حصــل الواقــع فقــد تحولــوا فجــأة إلــى

عبء يجب التخلص منه. نفس المنطق الذي كنا

نــدان بــه فــي الخليــج عنــدما نتحــدث عــن ضغــط

ــن حينهــا، أمــا ــا عنصــريين متحجري الوافــدين. كن

اليوم فصار الخطاب ذاته وطنية صادقة وغيرة

محمودة، طالما أن الكاتب مصري الجنسية!

يجـدر بنـا أن نطـرح السـؤال الجـوهري: مـا الـذي

تغير بين الأمس واليوم؟ هل الأمر يتعلق بمبدأ
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أخلاقي ثابت، أم بمصلحة آنية ووضع اقتصادي

متقلب؟ الواضح أن القيم عند كثيرين مطاطية

للغاية، تتمدد وتتقلص حسب الحاجة والمزاج.

ـــا مـــن العواطـــف الرخيصـــة والشعـــارات دعون

الجوفاء. كل دولة لها الحق الكامل في تنظيم

سوق العمل فيها، وإعطاء الأولوية لمواطنيها.

لكن الحق نفسه يجب أن يطبق بنفس المنطق

علـــى الجميـــع دون تمييـــز. إذا كـــان مـــن حقـــك

المطالبة بتوطين الوظائف في بلدك، فمن حق

الآخرين ذلك تماماً دون أن تصفهم بالعنصرية أو

الانغلاق.

مــا الــذي ســيحدث لــو طبقنــا نحــن أيضــاً نفــس

المنطق بالمثل؟ ماذا لو قلنا بوضوح: ابن بلدنا

ــا البــاب فــي وجــه الجميــع؟ هــل أولــى، وأغلقن
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سيعجبهم المنطق حينها؟ بالتأكيد لا، بل سيعود

فــوراً الحــديث الممجــوج عــن العنصــرية البغيضــة

والانغلاق المقيت. ها يجب أن نبالي؟ طبعًا لا.  

ــالين ــل بمكي ــي الكي ــا ه ــري هن ــة بنظ المشكل

ــار ــن بمعي ــب الآخري ــاً. أن تحاس ــاقضين تمام متن

ــاً، ــار مختلــف كلي صــارم، وتحاســب نفســك بمعي

متساهــل، براغمــاتي، يــبرر كــل شــيء. هــذا مــا

ــاً، ــوف، مفضوح ــاً، أج ــه فارغ ــاب كل ــل الخط يجع

وعارياً من أي مصداقية. الناس لم تعد ساذجة،

وذاكرة الإنترنت طويلة جداً، وما كتبته بالأمس

ضد التوطين في الخليج موجود، محفوظ، موثق،

ومتاح للجميع.

يكفـي أن نعـرف أن المنطـق السـليم والاتسـاق

صارا سلعة نادرة جداً هذه الأيام. ربما يجدر بنا
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أن نتـــذكر مثلاً شعبيـــاً حكيمـــاً ولكـــن باللهجـــة

المصرية: اللي بيته من زجاج ما يحدفش الناس

بالحجر. فإذا كنت أو قريبك ومعيل أسرتك قد

عشت أو ما زلت تعيش على أرض غيرك تأكل

من خيرها الوفير، فلا تستنكر بوقاحة أن يعيش

غيــرك علــى أرضــك. وإذا كنــت تريــد حقــاً تطــبيق

ــدما ــداً عن ــد أولــى، فلا تغضــب أب ــن البل ــدأ اب مب

يطبقه الآخرون في بلادهم. وأما لأبناء وطني

ومســـؤوليهم: هـــل فهمتـــم الـــدرس العملـــي

والواقعي من " تناقضات  التجربة المصرية"؟ أم

سنبقى نتعامى عن الحقائق كمن يغلق عينيه

في وضح النهار؟  الجواب  متروك لكم.


